
اغتيال اللقيس ومعركة حزب الله التي لن
تنتهي

, ديسمبر  | كتبه عبدالرحمن عياش

“قرابــة الساعــة الثانيــة عــشرة مــن مســاء أمــس الثلاثــاء، تعــرض أحــد قــادة المقاومــة الإسلاميــة الأخ
المجاهــد الحــاج حســان هولــو اللقيــس لعمليــة إغتيــال أمــام منزلــه الكــائن في منطقــة الســان تيريــز-
الحدث وهو عائد من عمله فقضى شهيدا والتحق بقافلة الشهداء النورانية.إن الأخ القائد الشهيد
حســان اللقيــس أمــضى شبــابه وقــضى كــل عمــره في هــذه المقاومــة الشريفــة منــذ أيامهــا الأولى وحــتى
ساعات عمره الاخيرة، مجاهدا، مضحيا ومبدعا وقائدا وعاشقا للشهادة وكان أبا لشهيد ارتفع مع

” كوكبة الشهداء في حرب تموز

هكذا صدر بيان حزب الله والذي أعلن فيه عن اغتيال أحد قادته الثلاثاء الماضي (٣ ديسمبر/ كانون
أول) وبابتسامة صفراء، استقبل ضابط المخابرات الإسرائيلي صباح الأربعاء الخبر قائلا “اليوم ستُعقد
قمــة في الســماء” مشــيرا إلى أهميــة حســن اللقيــس الــذي يُعتــبر المســؤول عــن التطــوير التكنولــوجي

والعسكري في حزب الله

تفاصيل الاغتيال غير معروفة وغير معلنة، فعلى العكس من عماد مغنية (الحاج رضوان) الذي أعلن
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الحزب عن تفاصيل اغتياله كاملة في دمشق، لم يذكر بيان الحزب أو أي من تصريحات قادته اللاحقة
أي معلومات عن عملية اغتيال اللقيس (الذي تقارب أهميته أهمية حاج رضوان لدى حزب الله) ،
سوى ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر لبناني مسؤول، رفض الافصاح عن اسمه، من أن
مسلحين ملثمين اختبئوا في مكان ما ونفذوا العملية ضد اللقيس الذي نقل فورا للمستشفى لكنه

لفظ انفاسه متأثرا بجراحه.

لا نعــرف الكثــير عــن اللقيــس، إلا أن بعــض المعلومــات الــتي تــوفرت عنــه (مــن ملفــه لــدى المخــابرات
العسـكرية الإسرائيليـة أمـان) تقـول أنـه انخـرط في العمـل السـياسي مـع المجموعـات الشيعيـة في لبنـان
منذ سن التاسعة عشرة، درس بعض الدراسة التكنولوجية في جامعة لبنانية، لكن معظم خبرته مع

السلاح والتكنولوجيا جاءت من خبرته التراكمية في التصنيع العسكري لدى حزب الله.

اللقيس يعود إليه الفضل (والمصدر ما زال ضابط المخابرات العسكرية الإسرائيلية) في تطوير قدرات
حـزب الله وفي التنسـيق مـع إيـران في ذلـك الشـأن تحديـدا. ومنـذ منتصـف التسـعينات، وضـع بعـض
ضباط “أمان” اللقيس على لائحة المستهدفين، مؤمنين أنه يجب تصفيته بأسرع وقت، لكن حزب
الله حينهــا لم يكــن يُعتــبر تهديــدا استراتيجيــا لإسرائيــل، وحــتى بعــدما أصــبح تهديــد حــزب الله مزعجــا
لإسرائيـل، كـان اللقيـس قـد بـدأ في اتخـاذ إحتياطـات أمنيـة مشـددة اسـتطاع مـن خلالهـا أن يتجنـب

محاولات اغتيال عديدة (قال حزب الله أنه تعرض لها).

حسن اللقيس كان أيضا مطلوبا في الولايات المتحدة وفي كندا، بتهمة إدارة مجموعات تابعة لحزب
الله في تلـــك البلـــدان أوائـــل التســـعينات.  وطبقـــا لورقـــة مصـــنفة علـــى أنهـــا سريـــة لـــدى المخـــابرات
الإسرائيليـــة، فـــإن اللقيـــس شكـــل مجموعـــات في فـــانكوفر الكنديـــة وكارولينـــا الشماليـــة وميتشغـــن

بالولايات المتحدة.

حــزب الله اتهــم إسرائيــل بــالطبع، الإسرائيليــون نفــوا كالعــادة، لكــن لــديهم مــن الأســباب مــا يجعلهــم
يقدمون على تلك الخطوة. لكن هناك طرف آخر لا يمكن تجاهله في تلك اللحظة: السعودية.

السعودية تحارب إيران في لبنان، وحزب الله يعلم ذلك جيدا. اتهم حسن نصر الله في وقت سابق
هذا الأسبوع السعودية بالوقوف خلف التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف السفارة الإيرانية في

بيروت الشهر الماضي وتبنته جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقــال نصر الله في تصريحــات لقنــاة أو تي في اللبنانيــة إن “كتــائب عبــد الله عــزام” الــتي تبنــت العمليــة
ليست اسما وهميا. وتابع “هذه الجهة موجودة بالفعل، ولها أميرها وهو سعودي، وقناعتي أنها
كثر من مكان في العالم”. واعتبر نصر مرتبطة بالمخابرات السعودية التي تدير مثل هذه الجماعات في أ
الله أن “تفجـير السـفارة لـه علاقـة بـالغضب السـعودي مـن إيـران”، لأن المملكـة “تحمـل إيـران تبعـات

فشل مشاريعها في المنطقة”.

أمــا الجهــة الثالثــة الــتي مــن الممكــن أن تنفــذ عمليــة اغتيــال لشخصــية بهــذا الحجــم فهــم الثــوار
يـون، فجميعهـم يـون، وسـواء كـانت السـعودية أو مجموعـات مرتبطـة بالقاعـدة أو الثـوار السور السور



يعبرون عن مصلحة واحدة ودافعهم واحد. أما المصلحة فهي الضغط على إيران وحزب الله، وأما
يا ضد الشعب السوري بجانب نظام الأسد. الدافع فهو مشاركة حزب الله في القتال الدائر في سور

حزب الله أدخل نفسه في صراع مختلف تماما عن كل الصراعات التي خاضها من قبل، فمن ناحية،
يـــا يحـــارب مجموعـــات عقائديـــة، تختلـــف تمامـــا في طبيعتهـــا عـــن جنـــود الاحتلال حـــزب الله في سور
ية على اختلاف توجهاتهم الإسرائيلي الذين واجههم حزب الله من قبل، كما أن أفراد المعارضة السور
لم يكونوا -غالبا- في صفوف قوات نظامية من قبل، لذلك فإن حرب الشوا التي يبرع فيها حزب

الله لن تكون بنفس كفاءتها مقابل جنود غير نظاميين.

يـــا، في الحقيقـــة الحاضنـــة الحقيقـــة الأخـــرى أن حـــزب الله الآن لا يســـتعدي فقـــط المقـــاتلين في سور
ير الجنوب اللبناني وبعد الحرب الأخيرة في ٢٠٠٦ الشعبية الضخمة التي تمتع بها حزب الله منذ تحر
يا، ولذلك فإن على حزب هي من المسلمين السنة، الذين تضرر غالبهم من تدخل حزب الله في سور
ــا فهــو لا يخسر فقــط الشعــب الســوري (والــذي احتضــن المقاومــة ي الله أن يــدرك أنــه بقتــاله في سور

الإسلامية لفترات طويلة كذلك) لكنه أيضا يخسر الأرض في لبنان ومصر والأردن وفلسطين.
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